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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
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 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

َهُ اللهُ - فُ المصن ِّ  قال الإمامُ  الحقوق  آيةَ )ى سم  ساء التي تُ سورة الن ِ  آيةُ  :عشرةَ  الحاديةَ ] :-الََ عَ ت َ  رَحِِّ
ئًا{[تعالى بقولهِ  بدأها اللُ  (،العشرة  . : }وَاعْبُدُوا اللَََّّ وَلََ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

 
 رح:الشَّ 
كملان على أشرف الأنبياء  الاتمان الأ لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ  ،العالمين  لله رب    الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ   حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بسمِّ 

بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   الله من الخلق أجمعين وعلى آله وص ببه ومن س ار على س بيله  ةوالمرس لين وي  
 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 

َهُمُ اللهُ -  يسميها العلماءُ   الكريمةُ   هذه الآيةُ ف لأنها اشتملت على عشرة   (؛آية الحقوق العشرة )ب  - رَحِِّ
واستفتح هذه الْقوق   ، وأمرهم بالقيام بها وأدائها على الوجه الذي يرضيه ،عليها  العبادَ  ه اللهُ نبَّ  ،حقوق

   .عن الشرك والنهيُ  ،بتوحيد الله  وهو الأمرُ  ، ها على الإطلاقالعشرة بأعظمها وأجل  
َهُمُ اللهُ -  أجمع العلماءُ   العظيمةُ   وهذه الآيةُ  ها  أحكامَ   وأنَّ   ،نسخ    وليس فيها أيُّ   ،على أنها محكمة    -رَحِِّ

   .لىلَ قيام الساعة باقية  
  ، والنهي عما ورد النهي فيها  ،ها على الأمر بما ورد فيها كلُّ   ماويةُ السَّ   رائعُ اتفقت الشَّ   الكريمةُ   وهذه الآيةُ 
  ،على الذين من قبلنا أن يقوموا بهذه الْقوق العشرة  الميثاقَ   فقد أيذ اللهُ   ؛على عظم شأنها  وهذا يدلُّ 

هذه الْقوق  يَ أن نؤد ِّ   وعلينا نحنُ  ،ن بعدهموعلى مَ  ،ن قبلهموعلى مَ  ،فأيذ الميثاق على بني لىسرائيل
َ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَذِي الْقُرْبََ وَ }  :العظيمة الْيَ تَامَى وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ لََ تَ عْبُدُونَ إِلََّ اللََّّ

  .{وَالْمَسَاكِيِن وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا
آية   العظيمة  جامعة    فهي  الشَّ   ،للأوامر  فيها من   ؛ها كلُّ   ماويةُ السَّ   رائعُ اتفقت على مضمونها  ما  لعظم 

   .حقوق الله وحقوق عباده
 في دينه ودنياه وآيرته.   وأصاب الخ َ  ،بها فقد أفلح وأنجح ى اللهُ التي وصَّ  ى هذه الْقوقَ ومن أدَّ 

َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   ذكرها الإمامُ   ،ونظراً لعظم أمر هذه الآية العظيمة َ   (؛كتاب التوحيد)في بداية    -رَحِِّ   ليبين ِّ
الله التي أمر فيها بتوحيده ولىفراده    ةَ وصيَّ   وأنه ينبغي على المسلم أن يحفظَ   ،وعظم شأنه   ، التوحيد  أهميةَ 
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الظالمون علوًا   ا يقولُ عمَّ   تعالَ اللهُ   ، رك واتخاذ آلهة مع اللهالله باجتناب الش ِّ   ةَ وصيَّ   وأن يحفظَ   ،بالعبادة
  .كب اً

َهُ اللهُ -  وذكرها الإمامُ  على عظم شأن ما اشتملت   لينب ِّهَ   (؛ كتاب التوحيد) في هذا الموضع وفي بداية    - رَحِِّ
 . وحيدُ هو التَّ  :ما اشتملت عليه وأعظمُ  ،عليه

 
 [ هِ موتِ  عندَ  - صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - اللِ  رسولِ  ةِ على وصي   نبيهُ التَّ  :عشرةَ  انيةَ الثَّ  المسألةُ ]
 

الوصيةُ و نعم   اشتملت  هي    هذه  التَّ   آياتُ   اعليهما  التي سبق  الأنعام  الآياتُ   ،عليها  نبيهُ سورة   وهي 
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ  }  :بقوله  آية    كلَّ - عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ   يتم  يات الآ  ثلاثُ فهذه ال  ،الله  ةُ وهي وصي    ،الثلاثُ 

يَ اللهُ  -  الله بن مسعوده عبدُ ولىنما نبَّ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  نبي    ةُ وهي وصي    ، الله   ةُ فهي وصي    ،{بِهِ  رَضِّ
عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -ه  ى به نبيُّ به وصَّ   ى اللهُ ما وصَّ   أنَّ   :لما سبق  ؛-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    ةُ أنها وصي    -عَنْهُ 

ولىنما هو موص  بما    ،بهذه الآيات   ياصةً   ةً وصيَّ   لم يكتبْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  ولىلا فالنبيُّ   ،-وَالسَّلامُ 
 .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -به  ى اللهُ وصَّ 
 
 [ علينا اللِ  حق ِ  معرفةُ  :عشرةَ  الثةَ الثَّ ]
 
يَ اللهُ عَنْهُ -  وهذا في حديث معاذ    [: الل علينا  حق    معرفةُ ]   (( ؟على العبادِ   اللِ   أتدرى ما حقُّ ))  :-رَضِّ

به    وألا نشركَ  ،حقُّه سببانه أن نفردَه بالعبادة توحيدًا ، وهو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئًا ، ثم بين  ذلك 
 حقُّ   ،الله  حقُّ   ظُ ويُحفَ   ، الله  ةُ وصيَّ   ظُ وبهذا تُُفَ   ،شيئًا فلا نصرف حقًا لله لغ ه كائنًا من كان هذا الغ 

سواءً    ،وألا يصرفوا أيَّ شيء  من حقوقه لىلَ أحد  غ ه  ،فردوهوبالعبادة يُ   ،دوه أن يوح ِّ   :الله على عباده
لا يُصرف أيُّ شيء  من   ،بًا أو نبيًّا مرسلاً أو حجراً أو شجراً أو بقراً أو وليًّا أو غ  ذلك كًا مقرَّ لَ كان مَ 

   .حقوق الله لغ  الله 
الله على    وهو حقُّ   ،وحيدُ هذا هو التَّ   ، الله على الوجه الذي يرُضي اللهَ   ومن فعل ذلك فقد أدَّى حقَّ 

 العباد.
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 [هإذا أدَّوا حقَّ  عليهِ  العبادِ  حق ِ  معرفةُ  :عشرةَ  ابعةَ الرَّ ] 
  

  ،(( ؟على اللِ   ما حقُّ العبادِ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وبيانُ معنى قوله    ،تقدَّم معنا شرحُ الْديث
  ، ة والِماعة ن  أهل السُّ   هذا هو مذهبُ   وبيَّنا أنَّ   ، وليس بحق ِّ استبقاق  ،حقُّ فضل    هذا الْقَّ   وبيَّنا أنَّ 

وَتَ عَالََ -  اللهَ   وأنَّ  تفضُّ   -سُبْبَانهَُ  نفسه  تعالَ  ، لًا وتكرُّمًايوُجب على  قال  عَلَىٰ  }  :كما  ربَُّكُمْ  كَتَبَ 
الرَّحْمَةَ  حق    ،{نَ فْسِهِ  تفضُّ   فهذا  سببانه  نفسه  على  وتكرُّمًاأوجبه  استبقاق  كبق    ،لًا  بحق ِّ   وليس 

  اللهَ   ولكنَّ   ،ا بالقياس ا بالعقل ولىمَّ ذلك يثبت لىمَّ   لىنَّ   : ويقولون  ،المعتزلةُ   المخلوق على المخلوق كما تقولُ 
ولىنما هو جعله حقًّا عليه تكرُّمًا    ،-هُ اؤُ سَْ أَ   تْ سَ دَّ قَ ت َ وَ   جَلَّ جَلالهُُ -  ليس لأحد  عليه حق    -عَزَّ وَجَلَّ -

 لًا وتفضُّ 
 ضائعُ   يهِ دَ لَ يٌ عْ سَ لَ كلا و     بٌ    عليه حقٌ واج عبادِ  ما لل
بوا فبعدلِ  إن عُ   الواسعُ  ه وهو الكريُ وا   فبفضلِ  م ع ِ  ه أو نُ ذِ 

يحكمُ ولا معق ِّبَ    ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -على نفسه    ويُحر ِّمُ   ،على نفسه  ولذلك يوُجبُ   ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -
حينما    ،(فلان  عليك   ك بحق  أسألُ )  :أن يقولَ   ولذلك لا يجوزُ   ،لىنه فرض  على الله  :لكن لا نقولُ   ،لْكمِّه

ولىنما    ،ليس لأحد  على الله حق    (،ك عليك نبي    وبحق    ،ك ك بجاه نبي  أسألُ )  :أن يقولَ   لا يجوزُ   يدعو اللهَ 
وَتَ عَالََ -  اللهُ  على    لمَ الظُّ   تُ إني حرَّمْ   ،ي يا عبادِ ))على نفسه:    وحرَّمَ   ،على نفسه  أوجبَ   -سُبْبَانهَُ 

   .(( فلا تظالموا ؛ه بينكم محرَّمًاتُ وجعلْ  ،نفسي
وقد    ،ل  تفضُّ   ولىنما هو حقُّ   ،المخلوق على المخلوق  استبقاق  كبق    هنا ليس حقَّ   الْقَّ   أنَّ   :فالمقصودُ 

 شرحنا هذا وبيَّناه. 
 
 [ حابةِ الصَّ   ها أكثرُ لَ يعرفُ  هذه المسألةَ  أنَّ  :عشرةَ  الخامسةَ ]
 
اسُتُ   ؛وصفها بكونها مسألةً   [:هذه المسألةَ   أنَّ ]   : الهمزة   ،(( أتدري؟))  :فتبت بأداة الاستفهاملأنها 

  : ولذلك قال ،ها كث   من الصبابةلا يعلمُ  هذه المسألةُ  :قال ؟(( الل أتدري ما حقُّ ))  ،استفهام   حرفُ 
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معناه أن الناس لا علم   ؟(( اسَ النَّ   رُ ش ِ بَ أفلا أُ )) فقال:    ،(( همرْ ش ِ بَ لَ، لَ ت ُ   : قالَ   ؟اسَ النَّ   رُ ش ِ بَ أفلا أُ ))
 وهذا يدل على أن كث اً منهم لا يعلمون هذا.  ،عندهم

ه  ا لله فهذا يعلمُ ه حقًّ كونَ   وأنَّ   وحيدُ ا التَّ وأمَّ   ،ها كث   من الناس بالنسبة لما فيه البشارةهنا في كون لا يعلمُ 
الله أن يعبدوه    حقَّ   هم ما ديلوا في الإسلام لىلا وهم يعلمون أنَّ كلُّ   ،-رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-بابة  الصَّ   كلُّ 

ه  هذا يعلمُ  ،-جَلَّ جَلالهُُ -لله  هذا حق   وأنَّ  ،ولا يشركوا به شيئًا ،دوه وأن يفردوه بهذه العبادةوأن يوح  
عَن ْهُ -هم  كلُّ   بابةُ الصَّ  يَ اللهُ  يعلموه بشارةُ   ،-ماهُ ضَ رْ أَ م وَ رَضِّ الذي لم  أدَّى حقَّ مَ   لكن    ، الله بالِنة  ن 

لا أنهم    ،وا على هذه البشارةلُ كِّ أي يت    ،(( والُ كِ هم فيت  رْ ش ِ بَ لَ، لَ ت ُ   :قال  ؟همرُ بش ِ أفلا أُ ))ولذلك قال:  
 ه عليهم.التوحيد ووجوبَ  يجهلون حقَّ 

 
 [للمصلحةِ  العلمِ  كتمانِ   جوازُ  :عشرةَ  ادسةَ السَّ ]
 
 رَّ الس ِّ  أن يكتمَ  ،ر  الس ِّ  كتمُ   :ومنه ،ه لىذا لم يظُهرْ  ":يءَ الشَّ  كتمَ "و  ، الإظهار ضدُّ   :الكتمُ  [: جواز كتمان]

   .فشيه ولا يظُهرهفلا يُ 
  ، - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  به لىلَ نبي    أوحى اللهُ   والوحيُ   ،موروث  من الوحي  في الأصلالعلم    وكتمانُ 

يَا أيَ ُّهَا الرَّسُولُ  }  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  لنبي    ولذلك قال اللهُ   ،رُ ويظُهَ   رُ ومن شأن هذا الوحي أنه ينُشَ 
  ، رُ أنه ينُشَ   في العلم  الأصلَ   على أنَّ   وهذا يدلُّ   ،أمره بالبلاغ  {:بَ لِ غْ }  ،{بَ لِ غْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ 

 ُ   فيها كتمانُ   التي يجوزُ   بِستثناء بعض الأحوال  صوصُ ولكن جاءت النُّ   ،للناس  وأنه يوُضَّحُ   ،وأنه يبُينَّ
  ، هوة ولا بالمطامع ولا بالخوف مقيَّد بالشرع لا بالهوى ولا بالشَّ   وهذا الِوازُ   ،العلم وعدم لىفشائه ولىظهاره 

وهذا هو الذي أيذ   ،العلم بيانُ  أنه يجبُ  وإلَ فالأصلُ  ،بكتمانه رعُ له الشَّ  نَ ذِّ لىذا أَ  العلمَ  مُ كتُ ولذلك يَ 
َ أن نُ   أيضًا علينا نحنُ   وهو الميثاقُ   ،ن قبلناعلى الذين مَ   به الميثاقَ   اللهُ  َ وأن نُ   ،الكتاب   آياتِّ   بين    الوحيَ   بين 

شيئًا    ن كتمَ مَ   وأنَّ   ،شيئًا من ذلك   وألا نكتمَ   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -نا  والهدى الذي بعُث به نبيُّ 
م يوم القيامة ويكتمه ظلمًا وعدوانًً أُلِِّ   ،عن هذا العلم  لَ كأن يُسأَ   ،من ذلك عند وجود الْاجة لىليه

- صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن النبي    بذلك الخبُ   كما صحَّ     -نَسأَلُ اللهَ السَّلامةَ والعافيةَ -  من نًر    بلجام  
   .هذا الأصلُ  ،كتمان العلم  فلا يجوزُ 
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لأنه هو الذي من أجله    ؛ينقًا بالد ِّ ها ما كان متعل ِّ أعظمُ   ،رورالمفاسد والشُّ   عظيمةُ   العلم مفسدة    وكتمانُ 
 ، مفسدة    فيه أعظمُ   المفسدةُ   ،ومن هنا   ،ب عنهم الخ ُ ب عن الناس فقد غُي ِّ وغُي ِّ   ينُ م الد ِّ فإذا كُتِّ   ،قنايُلِّ 

في دينه سواء تعلَّق بعقيدته أو تعلَّق بعبادته أو تعلَّق   يسأل عن أمر    لىذا جاء أحد    ،العلم  كتمانُ   فلا يجوزُ 
وكيف    ؟كيف يحجُّ   :أو جاء يسأل  ؟كيف يتوضأ  : أو جاء يسأل  ؟كيف يصلي  :فجاء يسأل  ،بمعاملته
هذه الأشياء   ن يعلمُ فيمتنع مَ   ،البيان عند وجود الْاجة الموجبة لىليه  تأي ُ   فلا يجوزُ   ؟وكيف يصومُ   ؟يعتمرُ 

 ه تُلُّ هل امرأتُ   : ه وأيذه وعطائه ونكاحهئه عن شيء  في بيعه وشراأو يسألُ   ، ها عنه ويكتمُ   ،عن بيانها له
فيكتم   ،في عقد النكاح  ولا يؤثرُ   ،في العصمة  ما قاله لا يؤثرُ   وأنَّ   ،أنها حلال  له  ويعلمُ   ؟له أو لا تُلُّ 
فهذا من كبائر   ،ه في معرفة شرع الله ودين اللهوحرمه حقَّ   ،ه في الِواب حرمه حقَّ   فبينئذ    ،عنه ذلك العلمَ 

   . في الدنيا والآيرة ا شديد  وعذابهُ  ،-نَسأَلُ اَلله السَّلامةَ والعافيةَ -الذنوب 
  فعَ ونزع النَّ   ،علمه  بركةَ   محق اللهُ   فكتم العلمَ   مه اللهُ لىذا علَّ   مه اللهُ من علَّ   وكلُّ   عالم    وكلُّ   طالب علم    وكلُّ 
  .لا ينفعُ  من علم   -عَزَّ وَجَلَّ -بالله  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  استعاذ النبيُّ ولذلك  ،منه

يَ اللهُ عَنْهُ -  ومعاذ   ويوفاً    ،يوفاً من الإثم  ؛ ة عن عامة الناس أيب بها عند موتهلما كتم هذه المسألَ   -رَضِّ
   .ه وقد كتم هذا العلمَ أن يلقى ربَّ 

   .هذا هو الأصلُ  ،العلم كتمانُ   ولذلك لا يجوزُ 
  ه العالمُ فإذا أراد أن يكتمَ   ،على جواز كتمانه  ليل الذي يدلُّ عند وجود الدَّ   مُ قد يُكتَ   هذا العلمَ   ثم لىنَّ 

  أنَّ   لأنه يعلمُ   ؛ أو دفع مفسدة  أعظم من الكتمان  ،الكتمانُ   له حينئذ    فإنه يجوزُ   ،راجبة    ة  ديني    لمصلبة  
به   ويف ُ   ،هبه نفسَ   لىلَ الغ  ويف ُ   وأنه يذهبُ   ،الفهم  ه سوءَ لىذا أيبه بهذا الأمر يفهمُ   خصَ هذا الشَّ 

َهُمُ اللهُ -العلماء    وهذا ما جعل بعضَ   ،يمتنعُ   فبينئذ    ،هغ َ  في بعض المسائل يمتنعون من لىظهارها    -رَحِِّ
  ، الآيرين  ويمنعُ   ،طلابه بعلم    بعضَ   يخصُّ   وقد تجد العالمَ   ، ن سألمَ   وليس لكل    ،ن سألوبيانها لبعض مَ 

بل   ،شهيفليس راجعًا لىلَ الهوى ولا لىلَ التَّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -عنه أمام الله    لُ ويُسأَ   ،ه يُحاسب عنهوهذا كلُّ 
علم    لابدَّ  عنده  لىذا كان  يبي ِّ   للمسلم  يبي ِّ   ، هنَ أن  لم  السُّ نْ فإذا  عند  ف َ ه  عنه  يدي الله جوابَ   دَّ عِّ يُ لْ ؤال            ه بين 
   .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -

فربَّ مُبلِ غٍ    ؛بلِ غوا عنِ ولو آيةٌ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك قال    ،عظيمة    العلم مفسدة    فكتمانُ 
اها كما  مقالتي فوعاها فأدَّ   امرأً سمعَ   اللُ   رَ نضَّ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقال    ،((أوعى من سامع

  أن يبل ِّغَ   بابةَ الصَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وأمر    ، فأمرنً بالبلاغ   ، ((غٍ أوعى من سامعٍ بَّ مُبلَّ فرُ   ؛هاسمعَ 
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يناه للناس انتشر  وأد    غنا العلمَ ولىذا بلَّ   ، ((الغائبَ   مُ نكُ مِ   اهدُ ))ليبلِ غ الشَّ   :وقال  ،منهم الغائبَ   اهدَ الشَّ 
به    عُ رفَ تُ   ،ه لىلا اللهُ وهذا فيه من الخ  ما لا يعلمُ   ،الدين والدنيا  وحصلت مصالُ   ،الخ  وانتفع الناسُ 

   .حِةالرَّ  بين الناس فتح الله عليه أبوابَ  ومن نشر العلمَ  ،به الخطيئاتُ  رُ كفَّ وتُ  ،رجاتُ الدَّ 
ه مُ فتأتي لىلَ الشخص وتعل ِّ   ، ه كث   ويس ُ   ،ه كث   قليلُ   العلمُ   ، الإنسانُ   الوافي أن ينتظرَ   العلمُ   ولا يشترطُ 
  منه صفةَ   مُ ويتعلَّ   ولن يراه أحد    ،شريكًا له في الأجر  تَ على جسده لىلا كنْ   الماءَ   فلا يصبُّ   ،كيف يتوضأ 
من عمل بالعلم   ه وأجرُ فلك أجرُ   ، شريكًا له في الأجر  تَ لىلا كنْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وضوء النبي
  .عظيم   وهذا فضل   ،من أجورهم شيئًا  لا ينقصُ  ،ه لىلَ يوم القيامةمته لىيا  الذي علَّ 
وُ   ،الأصل  العلم يلافُ   كتمانُ  لىذا  الْاجةُ جِّ لكن    ، بالشرع  هذه مضبوطة    المصلبةُ   ،والمصلبةُ   دت 

   .دَ أن تقيَّ  ولذلك لابدَّ  ،شهي ولا بالهوىوليست بالتَّ 
وَسَلَّمَ -  النبيُّ   هنا عَلَيهِّ  يكتمَ   -صَلَّى اللهُ  أن  العلم  أمره  وُ   ،هذا  المانعُ جِّ لكن  نشره  د  لَ  ))   :قال  ،من 

قومًا    ثُ لن تحد ِ   كَ إنَّ ))   :الله بن مسعودقال عبدُ   ، ومن هنا  ،المفسدة الدينية   يوفَ   ؛ ((والُ كِ ت  هم في َ رُ بش ِ تُ 
في   علمًا أن يسترسلَ   لمن أعطاه اللهُ   لا يجوزُ   ،ومن هنا  ،((هملبعضِ   م إلَ كان فتنةً ه عقولُ حديثاً لَ تبلغُ 

يقعَ  حتى  العلم  هذا  الفتنة  العوامُ   نشر  المسائل  ،في  بغرائب  العامةويضعُ   ،فيأتي  أمام  لا    والعامةُ   ،ها 
  ، ؟(( هورسولُ   اللُ   بَ كذَّ أتريدون أن يُ   ؛أو بما يعرفون  بما يعلمونَ   اسَ وا النَّ ثُ حد ِ ))  ،ها فيستنكرونتستوعبُ 

ه عند يوف  كتمانَ   وأنَّ   ،رُ نشَ العلم يُ   وليس كلُّ   ،رُ ذكَ العلم يُ   ولذلك ليس كلُّ   ،صيبة للعامةفهذا من النَّ 
 شرعًا. معتب   ة أمر  نَّ المفسدة كما جاء في هذه السُّ 

 
 [هبما يسرُّ  المسلمِ  بشارةِ  استحبابُ  :عشرةَ  ابعةَ السَّ ]
 
بما يسرُّ   استحبابُ ] المسلم  وَسَلَّمَ -   النبيَّ   لأنَّ   [: هبشارة  عَلَيهِّ  معاذ    -صَلَّى اللهُ  له  قال  أفلا  ))  : لما 
 وهذا يدلُّ   ،رهم معاذ  لبشَّ   هذه المفسدةُ   نْ على أنه لو لم تكُ   فدلَّ   ؛(( والُ كِ ت  هم في َ رْ ش ِ بَ لَ ت ُ   :قال  ؟همرُ ش ِ بَ أُ 

وا  رُ ويس ِ   ،وارُ نف ِ وا ولَ تُ رُ بش ِ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك قال    ،المسلمين  رَ أن نبش ِّ   الأصلَ   على أنَّ 
   .((رينَ وا معس ِ بعثُ ولم تُ  ،رينَ ثتم ميس ِ عِ وإنما بُ  ،وارُ عس ِ ولَ تُ 
يُ   على كل ِّ   في ديننا نحرصُ   فنبنُ                 لله   رور على المسلم قربة  السُّ   ولىديالُ   ،على المسلم  رورَ السُّ   لُ ديِّ ما 
العبد وهداه لىلَ دينه   لىذا أصلح قلبَ   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهَ   فإنَّ   ،ينفي أمور الد ِّ   ياصةً   -عَزَّ وَجَلَّ -
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ه من  بُ يقر    ي     قًا بكل  ه معلَّ قلبُ   فإنه يصبحُ   ،وزاده منها من فضله سببانه  عليه هذه الهدايةَ   وشرعه وأتَّ 
ولذلك    ،هامن فرحه من الدنيا كل    بالبشارة في دينه أعظمَ   الله المؤمن ليفرحُ   ولَّ   لىنَّ   واللهِّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -الله  

ه حاز  فكأن    ،ه على سنةتَ ه علمًا أو دللْ تَ مْ لكن لىذا علَّ   ،الْال  ضعيفَ   ميسور   فق اً غ َ   الَ الصَّ   تجد العبدَ 
   .الدنيا بحذاف ها

  فإذا جاءت البشارةُ   ، ه لىلَ اللهبُ ما يقر    وكل    ،ه ه وطاعة رب  لىذا تغلغل في قلب العبد أصبح هواه مع رب    ينُ الد ِّ 
   . بها رَّ سُ 

عَلَيهِّم-  بابةُ كان الصَّ  المنبغي للمسلم مع أييه المسلم ألا   ،رون بالبشائريس    -رِّضْوَانُ اللهِّ  وهذا هو 
ولذلك من    ،نهى عن ترويع المسلم  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   بل لىنَّ   ، هوألا يحزنَ   ، هوألا يغمَّ   ، هرَ يكد ِّ 

  ،على استبباب البشارة للمسلم  يدلُّ   الْديثَ   لأنَّ   ؛الناس الآن   فيها بعضُ   الأمور المحرمة التي يتساهلُ 
أُ ))  :نطوق المهذا يسمونه   فيه مفهومُ   ، ؟((همرُ ش ِ بَ أفلا  المسلم  وأيضًا  تنف     ،استبباب بشارة  وكراهية 
الناس أنهم لا يأتون بالأشياء    وكرامُ   ف الأييارُ رِّ ولذلك عُ   ،ه بالأيبار المؤلمة المفزعة المقلقةالمسلم وغم  

  - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بابة مع النبي  وكان حتى الصَّ   ،ولا يبتدئون بها ولا يخبون بها   ،الغ  مستببة
   .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -فيخبونه  ربما سكتوا وامتنعوا حتى يأتي الأطرافُ 

وترويعه ولىديال    هالمسلم وفزعه وتفزيع  فغمُّ   ،المسلم  ترويعُ   :مة التي انتشرت بين الناس الآنومن الأمور المحر  
الناس  ،مكروه    عليه أمر    والغم    الهم   ويحرص على   ،ويحرص مع لىيوانه المسلمين  ،ومن يفعل ذلك مع 
   . عينيه ما آذى به لىيوانه عينيه ونصبَ  أمامَ  -عَزَّ وَجَلَّ - ويجعل اللهُ  ،همه كما أغمَّ يغمُّ   اللهَ  فإنَّ  ،ذلك 

            اللهَ   لأنَّ   ؛وأعظم القربات   ،وأنه من أعظم الْسنات   ، ةُ نَّ على سرور المسلم هذا وردت به السُّ   فالْرصُ 
ي في دِ ه تردُّ أنَ فاعلُ   في شيءٍ   دتُ ما تردَّ ))  :حديث البخاري    يقول في الْديث القدسي    -عَزَّ وَجَلَّ -

   .((هإساءتَ  وأكرهُ  ،الموتَ  يكرهُ   ؛ي المؤمنِ عبدِ  روحِ  قبضِ 
المسلمين جعل   ولذلك لىساءةُ   ((، هإساءتَ  وأكرهُ   ، الموتَ   يكرهُ )) :عند الله   عظيم    التوحيد لهم شأن    أهلُ 
  .المسلمين من الأذى سلامةَ  الإسلامَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ 

  ولذلك ترويعُ  ، وأن يؤذيه ،أياه المسلم له أن يغمَّ  هُ فإنه يُكرَ  ،بما هو حسن   رَ أن يبش ِّ  فكما أنه يستببُّ 
  لىلَ البيت أو يديلُ   يديلُ   خصُ يأتي الشَّ   ،وهو من الأمور المحرمة  ،ما انتشر الآن  المسلم هذا من أشد  
 هذا ليس مجالاً   (،أن أضبكَ   أريدُ   ،أنً أمزحُ )  :ويقول  أو يضربه بحاجة    عليه فجأةً   لىلَ المكان فيصيحُ 
  ، بكُ بها الضَّ   التي يرادُ   هذه الأشياءُ   ،(المقالب )ه بما يسمى بالمسلم وتخويفُ   ترويعُ   ،للضبك ولا للعب
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أنًسًا    بل لىنَّ   ،ه ليست بالْسنةوعواقبُ   ، هذا ليس بالأمر المحمود  ،فزع المسلم ولو على سبيل الاستهزاء
رر عليهم في نفسيتهم وفي  ب في حصول الضَّ ومنهم من تسبَّ  ،بوا في موت أشخاصهذا فتسبَّ  فعلوا مثلَ 
 مُ أنه يُكرَ   ،المسلم الإكرامُ   شأنُ   ،والتخويفُ   والترويعُ   الفزعُ   ،فهذه من الأمور المنكرة المنتشرة الآن   ،عقولهم

نا  أن يجعلَ   -عَزَّ وَجَلَّ -   فنسأل اللهَ   ، هفي حزنه ولا غم    بُ ولا يتسبَّ   رورُ عليه السُّ   لُ وأنه يدُيَ   ،ولا يهُانُ 
 . [ هالمسلم بما يسرُّ  بشارةُ  استحبابُ ] ،ر  للش   مغاليقَ  ،للخ  مفاتيحَ 

 
 [ اللِ  رحمةِ  على سعةِ  كالِ من الَت   الخوفُ  :عشرةَ  امنةَ الثَّ ]
 
  (( وا لُ كِ ت  هم في َ رْ ش ِ بَ لَ ت ُ   :قال  ؟همرُ ش ِ بَ أفلا أُ ))  :لأنه لما قال  [:اللِ   رحمةِ   على سعةِ   كالِ من الَت    الخوفُ ]

ثته  لىذا حدَّ   أو الإنسانَ   خصَ الشَّ   أنَّ   أنه لىذا وجدتَّ   ،ةُ نَّ فهذه هي السُّ   ،كلواعليهم أن يت    أي لىني أيافُ 
 ، مات والمحظورات ولربما يقع في المحر    ،الفرائضَ   جانب الرجاء حتى يضيعَ   بُ ويغل ِّ   كلُ بالأمور الْسنة أنه يت  

 هذا يفضي به لىلَ المفسدة.  لأنَّ  ؛ معه ذلك  فبينئذ  لا تفعلْ 
 
 [ (ه أعلمُ ورسولُ  اللُ )  :ا لَ يعلمُ عمَّ  المسؤولِ   قولُ  :عشرةَ  اسعةَ التَّ ]
 

يُ   (،أعلمُ   اللهُ )  :أن يقول  ،هذا هو الأدبُ  عَلَيهِّ  -في حياته    (هورسولُ   اللهُ )   : وقوله  ، لىلَ الله  العلمُ   ردَّ أن 
 وهو الأحكمُ  ،هو الأعلمُ  فاللهُ  (،أعلمُ  اللهُ ) :ا بعد موته فيقالُ وأمَّ  ،هعن رب   لأنه يخبُ  ؛-الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

ا أمَّ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في حياة    (ه أعلمُ ورسولُ   اللهُ )  :يقولون  بابةُ فكان الصَّ   ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -
ولذلك    ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  وأحكمُ   أعلمُ   فاللهُ   (؛أعلمُ   اللهُ )  :فإنه يقالُ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -بعد موته  

مع أنه    ،لىليه  العلمَ   عليه أنه لم يردَّ   فعتب اللهُ   ، ((أنَ  : قال  ؟ن أعلمُ مَ ))  :-لامُ السَّ   يهِّ لَ عَ -ل موسى  ئِّ لما سُ 
 حكمَ   وينبغي للمسلم لىذا لم يعلمْ   ،مع الله مطلوب    الأدبَ   ولكنَّ   ، وحي لىليهوأُ   ونبي    ، مه اللهُ وعلَّ   ،عالم  

  مُ لىجابته للسائل وتعليمه لمن يتعلَّ   يتمَ   العلماء يستببُّ   بل كان بعضُ   (،أعلمُ   اللهُ )   :المسألة أن يقولَ 
سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ  }  :قالت الملائكةُ   ،منا اللهُ ه مما علَّ فهذا كلُّ   (،أعلمُ   اللهُ )   :بقوله

 . {أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ 
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 [ بعضٍ  دونَ  بِلعلمِ   اسِ النَّ  بعضِ  تخصيصِ  جوازُ  :العشرونَ ]
 
يَ اللهُ عَنْهُ -معاذًا    يصَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ   فإنَّ   [:بِلعلمِ   اسِ النَّ   بعضِ   تخصيصِ   جوازُ ] - رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ -أيب بها معاذًا    وهذه البشارةُ  فأصبح مخصصًا   ،منعه  أن يخبها الغ َ   فلما أراد معاذ    ، -رَضِّ
على جواز تخصيص بعض الناس أو ايتصاص بعض   فهذا يدلُّ   ، وبين  لمعاذ  هذا الأمر في ياصته  ،لمعاذ  

   .الناس بالعلم دون غ هم
 
 [ عليهِ  مع الإردافِ  ،الحمارِ  لركوبِ  -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -ه تواضعُ  :والعشرون الحاديةُ ]
 
عَلَيهِّ الصَّلاةُ -وكان    ،المتواضعين  وهذا هو صنيعُ   [: ب الحمارركو ل  -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -ه  تواضعُ ]

 ، ه أحدًا من العالمينأعطاه ما لم يعطِّ   اللهَ   مع أنَّ   ،متكباً ولا متعاليًا  نْ لم يكُ   ،ولا متكب     فظ     غ َ   -وَالسَّلامُ 
  ومع هذا كان يركبُ   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - يلقه    وجعله ي ةَ   ،ه بهمن هذا المقام الذي يص  

  ، ويتباهون بها  ،ولىنما يركبون الخيلَ   ، الكب لا يركبون الْم َ   وأهلُ   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  الْمارَ 
يت  هدِّ هباء التي أُ ه الشَّ كانت له بغلتُ   ،والبغلةَ   الْمارَ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لكن ركب    ،وهي من الفتنةُ 

  ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ ي  م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -  هباءحنين على بغلته الشَّ   يومَ وكان  ،  له من المقوقس فركبها
   .الكب لا يفعلون ذلك  أهلُ ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ ي م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -ه من تواضعه وهذا كلُّ 

أنه أركب غ َ  التواضع  الصَّ   ،أردفه   ،ه معهثم من  الكب َ   ،غ َ فأردف  صَلَوَاتُ اللهِّ  ي  م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -  وأردف 
عَلَيهِّ  بن عباس  أردف عبدَ   ،-وَسَلامُهُ  عَنْهُ -الله  يَ اللهُ  رديفَ   ،-رَضِّ له  ،ه وكان  ألَ    ،يا غلامُ ))  : وقال 

   .الْديث المشهور (( كَ يحفظْ  اللَ   احفظِ  ؟ك كلماتٍ مُ عل ِ أُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -بن زيد    ه أسامةَ ه وابن حب  وأردف معه حبَّ   ،في دفعه من عرفات لىلَ مزدلفة  -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ

صَلَوَاتُ اللهِّ -يوم النبر    ه في دفعه من مزدلفة لىلَ منى صبيبةَ عم    بن العباس ابنَ   وأردف معه الفضلَ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  أنس  فكان    ،وأذن أيضًا للصبابة  ،-وَسَلامُهُ عَلَيهِّ   ،أب طلبة كما في الصبيح  رديفَ   -رَضِّ
أبا طلبة كانت    لأنَّ   ؛ (( انِ لعابُ يمسُّ   - صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  النب ِ   نَقةِ   تحتَ   تُ كنْ )):  وكان يقولُ 

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ة النبي  ه مع داب  تُ داب               فأشار لىلَ القرب من النبي   ،مع أب طلبة  وكان أنس    ،-صَلَّى اللهُ 
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وَسَلَّمَ - عَلَيهِّ  وَالسَّلامُ -  ه هديُ فهذا هو    ،-صَلَّى اللهُ  الصَّلاةُ  الدَّ   -عَلَيهِّ    ، وأردف عليها   ،ةَ ابَّ أنه ركب 
 ه.ولا يجعل معه غ َ  ،استقلالاً  ولىنما يركبُ  ،المتكبون لا يفعلون هذا

 
 [ةِ ابَّ على الدَّ  الإردافِ   جوازُ  :والعشرون انيةُ الثَّ ]
 
َهُ اللهُ -د  هذا من فقه الإمام المجد    [:ةِ اب  على الدَّ   الإردافِ   جوازُ ] المسائل المستنبطة    أنه ذكر بعضَ   ، -رَحِِّ

  ، يادة في العلم والفائدةعليها ببعض المسائل من باب الز    ويزيدُ   ،الأحاديث  بعضَ   ويوردُ   ،من الْديث
له صلة   النبي    وهذا  وَسَلَّمَ -بتواضع  عَلَيهِّ  النبي    متصل    ، -صَلَّى اللهُ  عَلَيهِّ -بالنبوة وصفات  صَلَّى اللهُ 

   .به له وجه   هذا الاعتناءُ  ،فهذا ليس يارجًا عن العقيدة ،وشمائله -وَسَلَّمَ 
أن    يعني تطيقُ   ،ذلك   تطيقُ   ةُ اب  لىذا كانت الدَّ   : هلكن شرطُ   ، [ةِ اب  على الدَّ   الإردافِ   جوازُ ]  :وهنا يقولُ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  وقد نهى النبيُّ   ، فهذا من تعذيب الْيوان  ، ا لىذا كانت لا تطيقُ أمَّ   ، عليها اثنان  يكونَ 
  ،أردف عليه  لكن لىذا كان يطيقُ   ،ولذلك لا يُحمَّل فوق طاقته   ،عن الإساءة وتعذيب الْيوان  -وَسَلَّمَ 

 .  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ههديُ وهذا هو 
 
 [ -هُ نْ  عَ الَى عَ ت َ  اللُ  يَ ضِ رَ - جبلٍ  بنِ  عاذِ مُ  فضيلةُ  :ونعشر وال الثةُ الثَّ ]
 

  القانتُ   القارئُ   ،الفقه والعمل  صاحبُ   ، بن جبل  وهو أبو عبدالرحِن معاذُ   ،باب الِليل هذا الص    فضيلةُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -أسلم    ، الثابتُ   العابدُ  العقبة مع    وبايع بيعةَ   ،ه في الثامنة عشرة من عمره شاربُ   ولم يطرَّ   -رَضِّ

 ،وا له بتلك البيعة كانوا من أهل الِنةوأنهم لىذا وف    ،بايعوه  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أصباب رسول الله  
يَ اللهُ عَنْهُ -  فوف    ،ة لىن وفواوعدهم أنهم من أهل الِن   َ عَ أَ   لَ عَ جَ وَ   اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ - اهُ وَ ث ْ مَ وَ   هُ نَ كَ سْ مَ   سِّ وْ دَ رْ الفِّ   الِّ

  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ها مع رسول الله كلَّ   وشهد المشاهدَ 
  ، العلماء والأئمة  هذه طريقةُ   ،ه على فضيلة معاذوينب    ، [معاذٍ   فضيلةُ ]  :ويقولُ   دُ المجد ِّ   لما يأتي الإمامُ 

ذكُِّ   بابةُ فالصَّ  يُشارَ   روا لابدَّ لىذا  الذين    ؛ بالعقيدة  هذا متصل    ،لىلَ فضلهم  وأن  ؤتمنوا على  الأنهم هم 
بلَّ   ،رعَ وهم الذين حفظوا الشَّ   ،الشرع الذين  لىلَ فضلهم وعظيم    بهم والإشارةُ   فالعنايةُ   ،رعَ غوا الشَّ وهم 
-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  ه رسولُ ويحبُّ   ، ه اللهُ يحبُّ   لأنه أمر    ؛-عَزَّ وَجَلَّ -هم هذا من الطاعة والقربة لله  حق  
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}وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ    : الرضا  فهؤلاء أهلُ   ، هه رسولُ وأحبَّ   ، اللهَ   من أحبَّ   يحبُّ 
هُمْ{ ُ عَن ْ    . لهم بالرضا شهد اللهُ   ،وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ اللََّّ

فمن نعم الله عليك مع أولادك    ، صباب     حديث  فيه اسمُ   عليك حديث  أو جاء ذكرُ   فدائمًا لىذا مرَّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -ن هو أبو هريرة  هل تعلم مَ )   : لابنك   وأهلك أن تقولَ  ن هو أبو  هل تعلم مَ   ؟-اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ
هذا الذي   ،من مآثره  أو مأثرةً   ،من مناقبه  تذكر منقبةً   ،(هذا الذي فعل  ،هذا الذي قال  ؟سعيد الخدري
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -على ذكر أصباب رسول الله    الْرصُ   ،العلم ودواوين العلم  كان عليه أئمةُ    - صَلَّى اللهُ 

أول من    ،بابةُ هم الصَّ   لهم المحاسنَ   ممن يذُكرُ   القمةُ   ،((موتاكم  وا محاسنَ اذكرُ ))   :ة فيهمنَّ واتباع السُّ 
هذا    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذا الذي فعل مع النبي  )  :ولذلك تقولُ   ،بابةُ يعُتنى بذكر محاسنهم الصَّ 

وهذا هو الذي قال    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال للنبي    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الذي قال مع النبي  
  .بالدين والشرع لأنه متصل   ؛هذا من أعظم القرب  ،(-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - له النبيُّ 
  ديدُ السَّ   هذا هو المنهجُ   ، من الإشادة والإشارة بفضل الصبابة  صنع ما صنعه العلماءُ   دُ المجد    فالإمامُ 
  ، ومن ذكرهم بسوء  فهو على غ  السبيل  ،الخ  والأثر والفقه والنظر لا يذُكرون لىلا بالِميل  فأهلُ   ،القويم

المؤمنين سبيل  من؟  سَبِيلِ  }  : سبيل  غَيَْْ  وَيَ تَّبِعْ  الْدَُى  لَهُ   َ تَ بَينَّ مَا  بَ عْدِ  مِنْ  الرَّسُولَ  يُشَاقِقِ  وَمَنْ 
   .المؤمنين بذكر الصبابة بالمآثر سبيلُ ، {الْمُؤْمِنِينَ 

يَ اللهُ عَنْهُ -  الِليلُ   هذا الصبابُّ    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي    أنه كان رديفَ   ،[ه فضيلتُ ]قال:    - رَضِّ
  (،ه أعلمُ ورسولُ   اللهُ )  :مه قالعل  أن يُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ لما أراد    ه في الأدب والخطاب فضيلتُ و 

أنه قال عَنْهُ -  معاذ    ،كان بالإمكان  ؟((،الل  وتدري ما حقُّ ))  :مع  يَ اللهُ                 قال   ،من أهل العلم  - رَضِّ
وَسَلَّمَ - عَلَيهِّ    ،مسعودٍ   الل بنِ عبدِ   : من أربعةٍ   وا القرآنَ ذُ خُ ))  : كما في صبيح البخاري   -صَلَّى اللهُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  معاذ    ، ((ذيفةَ مولى أب حُ   ، وسالمٍ ، ومعاذٍ بَ ٍ وأُ  على   وجمع القرآنَ   ،من علماء الصبابة  - رَضِّ

 : استخلفه فقيل  ،واستخلفه حينما ذهب لىلَ الطائف وغزوة حنين  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عهد النبي  
يَ اللهُ عَنْهُ -  هود يعد ممن شهد المشاهدَ ولكن من حيث الشُّ   ،ف عنهاهي الغزوة التي تخلَّ  لأنه    ؛ -رَضِّ

  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بأمر النبي 
الصَّ  عَنْهُ -  بابُّ وهذا  يَ اللهُ  فضيلة    -رَضِّ فضله    ، له  من  عَنْهُ -هذا  يَ اللهُ  رديفَ   -رَضِّ            النبي   أنه كان 

يَ  -وكان من أهل العلم  ، بالإرداف -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ه النبيُّ فخص   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - رَضِّ
عَنْهُ    وشهد بيعةَ   ، دًاحُ ا وأُ وشهد بدرً   ،لما أسلم  ، هشاربُ   لم يطر    وهو شاب    حفظ القرآنَ   ،-اهُ ضَ رْ أَ وَ   اللهُ 
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يَ اللهُ عَنْهُ -  ((جرةِ الشَّ   تحتَ   بِيعَ   أحدٌ   ارَ النَّ   يلجَ   ولنْ ))  :الشجرة ه في الثامنة  أسلم وعمرُ   ،-اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ
عَنْهُ -طعن في طاعون عمواس سنة الثامنة عشرة من الهجرة    ، وهو في شبابهوفي  وتُ   ،عشرة يَ اللهُ    رَضِّ

عابدًا    ،وفضلائهمبابة  من ييار الصَّ و   ،وكان من أعلم الصبابة  ،فمات شهيدًا بالطاعون  ،-اهُ ضَ رْ أَ وَ 
الدنيا في  عمرُ   يبعثُ   ،زاهدًا  عَنْهُ -  لىليه  اللهُ  يَ  شد    -رَضِّ وهو في  والدراهم  فيقولُ بالعطاء  الْاجة    : ة 

من   ة الثانية حينما يرسلُ ثم يبعث لىليه المر    ، فلا يبقى من المال شيء    ،((وا فلانًَ رُ انظُ   ، وا فلانًَ رُ انظُ ))
  هكذا كان أصبابُ   ، ((وا فلانًَ رُ وا فلانًَ، انظُ رُ انظُ ))  :ة فيقولُ ر  ة الثانية بالصُّ له المر    فيبعثُ   ، لىليه  ينظرُ 

نسي حتى    ،((لنا شيئًا  أبقِ ))  :من البيت  وجةُ حتى تصيح عليه الزَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  أرسله النبيُّ   ،كان لىمامًا فقيهًا   ،ولا حرج  ثْ فبدَّ   ا العلمُ أمَّ   ،من الزهد في الدنيا   ؛هأهلَ 

لأنه أرسله    ؛ئتمنهاو   ،رائعَ والشَّ   هم الأحكامَ مَ ويعل ِّ   ، التوحيدَ   اسَ النَّ   مَ لىلَ اليمن في آير حياته ليعل ِّ   -وَسَلَّمَ 
 .بابة من علمائهمفايتار لهم من الصَّ  ،لىلَ قوم  من أهل الكتاب وأهل العلم

يَ اللهُ عَنْهُ -  معاذ   في   يت زوجتاه في يوم  واحد  وف  حتى لىنه تُ   ،وكان من أورع الناس   ، عظيم    له شأن    - رَضِّ
مًا  ظالِّ   اهما فيكونَ لىحدَ   مَ قد  يخشى أن يُ   ،مُ قد  تهما يُ ما في القب احتار أي  فلما أراد أن ينزلهَ   ،طاعون عمواس
عَنْهُ -احتار    ، لزوجته الأيرى يَ اللهُ    ؛ على واحدة  منهما   فخرجت القرعةُ   ،فأقرع بين الزوجتين  ، -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ -  وزهد    وعمل    علم    ،مًاه ظالِّ حتى لا يلقى ربَّ    تَ ما جزيْ   جزهم عنا ي َ االلهم    ، -اهُ ضَ رْ أَ وَ   رَضِّ

  .الِزاء ي َ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -د ة محم  نا وعن أم  ا وعن نبي  جزهم عن  ا  ،ا عن صببتهصبابيًّ 
َهُمُ اللهُ -العلماء  وعليه منهجُ  ،فضائلهم ومآثرهم أمر  مستبب   فذكرُ   .  -رَحِِّ

  : قيل  الرتوةُ   ! أكبُ   اللهُ   ((، برتوةٍ   مهم معاذٌ يتقدُّ   ،القيامة  يومَ يحشرون    العلماءَ   أنَّ ))  :وجاء في الْديث
لىليه هذا    مي غاية ما يصلُ فإذا رُ   ،باليد  الأكثرَ   لكنَّ   ،هم لىما باليد أو بالقوس مي بالسَّ لىذا رُ   ،همالسَّ   رميةُ 
   .مًا عليهممتقد   ،وما بين العلماء يوم القيامة يوم يحشرون ما بين معاذ   فرقُ 

   (.ة  حصا رميةُ ) :لىلَ اليوم يقولون  لا زالت الباديةُ  ؟الْجر تعرفون رميةَ  ،الْجر : الرتوة رميةُ وقيل
َهُمُ اللهُ -رائف عن بعض أهل العلم  الطَّ   ىحد لىهذه أحيانًً فيها    ةلكن رمية الْصا   أنه كان يكتبُ   -رَحِِّ

فجاء قوم  من   ،في البادية والْاضرة  له القبولَ   وضع اللهُ   ،ونه وكانوا يحب    ،في مكة قبل مئة سنة    العقودَ 
توني بعد  ائ  :قالف  ،لنا  في زواج    العقدَ   أو تكتبَ   ،معنا  ك أن تذهبَ نريدُ   :وقالوا  ، البادية من أطراف مكة

  ةُ حذف  : قالوا  ؟ أين المكان  : فكلما قال  ،فجاءوه بعد العشاء فركب معهم  ،روس بعد العشاء انتهاء الدُّ 
  ةُ ما زال حذف  ،حصاة    ةُ حذف  ، حجر    رميةُ   :قالوا  ؟أين المكان  : كلما قال  ،حجر    التي هي رميةُ   حصاة  
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  لأنَّ   ؛فخاف على نفسه  ،الطلق والنار  صوتَ   فلما مضى لىذا به يسمعُ   ،لىلَ قرابة نصف الليل  حصاة  
  ، فكتب الكتابَ   ،ولىذا به على العرس  ،في الأفراح والأعراس  ارَ في القديم كانوا يطلقون النَّ   ارَ والنَّ   لقَ الطَّ 
 :طبعًا يقولُ  ،بالْال أعلمُ  واللهُ 

 ر   ج   الح  ةِ  ي  ن رم ا م يه  ف  ربَ  ينا    الكقَّ  ها تلاءَ  ن  ع دَّ  ا أش  ا ليلةً م ي ف
 الوبر   قمفي د ه    لَ سيما الأشرافُ البوادي بفضلِ  نَ كا  سُ  رعى اللُ 

   .فهذه من الأبيات التي ذكرها
في   أعطاه الفضلَ   اللهَ   كما أنَّ   ،على فضله في الآيرة  وهذا يدلُّ   ،مهمأي أنه يتقد    ،الْصاة مسافة    رميةُ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال    ،في الآيرة  الفضلَ   جعل له اللهُ   ،الدنيا   ، أمتي بأمتي أبو بكرٍ   أرحمُ ))  :-صَلَّى اللهُ 
  مة ٍ أُ   لكل    وإنَّ   ،معاذٌ   والحرامِ   هم بِلحلالِ وأعلمُ   ،هم حياءً عثمانُ وأصدقُ   ، عمرُ   اللِ   هم في دينِ وأشدُّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -أبو عبيدة عامر بن الِراح  (( ة أبو عبيدةم  هذه الأُ  أمينَ   وإنَّ  ،أمينًا  .  -اهُ ضَ رْ أَ وَ  رَضِّ

 
 [هذه المسألةِ  شأنِ   عظمُ  :والعشرون الرابعةُ ]
 
  لما أراد أن يخبَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك النبي    ، أنها عظيمة    ولا شكَّ   [: هذه المسألةِ   شأنِ   عظمُ ]

لىلَ سياق الْديث وما    تَ فإذا نظرْ   ، بها  قه حتى يعتني بها ويهتم  ولىنما شوَّ   ،بها معاذًا لم يخبه بها مباشرةً 
ولذلك النبي    ، لهذه المسألة شأنًً عظيمًا  تدرك أنَّ   ،ومعاذ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كان وما دار بين النبي  

   .ساقها -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
وهذا في   ؟!عظيم    وأيُّ   ،شيئًا ينتهي بالعبد لىلَ ديول الِنة والنجاة من النار أنه عظيم    أنَّ   ولا شكَّ 

 مسألةُ   ؟ما هي  ،وعظم شأن هذه المسألة  ،على عظم هذه المسألة  فدلَّ   ؛الأقوال والأعمال والاعتقادات 
فليس هناك    ،سلَ الرُّ   ومن أجلها أرسلَ   ،الكتبَ   ومن أجلها أنزلَ   ،الخلقَ   اللهُ   التوحيد التي من أجلها يلقَ 

 وهي مسألةُ   ،المعروفةُ   المسألةُ   ،للعهد الذهني  (المسألة)في    (أل)ولذلك    ،أعظم من هذه المسألة  مسألة  
  عتنَى المسائل التي يُ   وهذا لا شك أنه أعظمُ   ،من الشرك  وكذلك أيضًا الباءةُ   ، الله بالعبادة لىفرادُ   ،التوحيد

   .بعلمها والعمل بها وتعليمها للناس وتنبيههم عليها
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ليس هناك عبد    ،ه عند الله عظيم  فأجرُ   ،لعلم هذه المسألة وتعليمها للناس  - عَزَّ وَجَلَّ -  قه اللهُ فمن وفَّ 
من عبد  أيذ    -عَزَّ وَجَلَّ -أقرب زلفى عند الله    وليس هناك عبد    ،أصدق قولًا من عبد  يأمر بتوحيد الله

  .رهم من الشركوحذَّ  ،فأمرهم بتوحيد الله ،-عَزَّ وَجَلَّ - بحجز الناس عن نًر الله 
  ، عظيم    العقيدة أمر    أمرُ   ، وبئس المص ُ   ، في الكلام وفي الاعتقاد ينتهي بصاحبه لىلَ النار  اليس ُ   الأمرُ 

الله من الخلق الذين   هؤلاء هم صفوةُ  ،ليس بالهين   هذا أمر   ،الناس منه وتُذيرُ  ، مه وتعليمهبتعلُّ  الاعتناءُ 
   . الأنبياء وهم ورثةُ  ،يختارهم لإقامة حجته على يلقه

  اسَ النَّ   قاتلَ أن أُ   تُ رْ مِ أُ ))  :قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك النبي    ، عظيمة    التوحيد مسألة    مسألةُ ف
التوحيد  ولذلك لا يعتنى بشيء    ؟أمر    أيُّ   ،فهي أمر    ،(( إلَ اللُ   وا أن لَ إلهَ حتى يشهدُ   ،أعظم من 

الواردة    صوصَ النُّ   وأن يعلمَ   ، بطهاضمها ويوأن يتعل    ،أن يعلمها الإنسانُ   ،المسائل  ه أعظمَ فكانت مسألتُ 
  اللبسَ   وثم يزيلُ   ،الَ هَّ م الُِ عل  ثم يُ   ، رة لهاالة عليها المقر  الد    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في كتاب الله وسنة النبي  

أمرُ عم   التبس عليه  القرب فتعلُّ   ،الاعتقاد  ن  أنه من أعظم  المسألة لا شك  العلم والعناية بهذه  م هذا 
 الْظ والنصيب.   لنا ولكم في ذلك أوفرَ  أن يجعلَ  اللهَ  نسألُ  ،هاوأجل  
 

َهُ اللهُ -قال   [ نوبِ الذُّ  منَ  رِ كف ِ وما يُ  وحيدِ التَّ  فضلِ  بِبُ ] :-الََ عَ ت َ  رَحِِّ
 

 َ َهُ اللهُ -  بعد أن بينَّ على   الدالةَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في كتاب الله وسنة النبي    الواردةَ   النصوصَ   -رَحِِّ
َهُ  -وبعد ذلك اعتنى  ،التوحيد  ظهرت أهميةُ  ،رك والتبذير منهفرض التوحيد ووجوبه والنهي عن الش   رَحِِّ

   .ببيان ما ورد في فضل التوحيد -اللهُ 
  ( لها فضلًا   لىنَّ )  :أو معاملة    عبادة    ولىذا قيل لأي    ،ويأتي في العبادات وفي المعاملات  ،يادةُ هو الز    :الفضلُ 

   .لهذه العبادة أو المعاملة على غ ها ت على ورود مزية  دل    صوصَ النُّ  أنَّ  :فمعنى ذلك 
  ، م التوحيد ه لىلَ تعلُّ قُ وأيضًا يشو   ، لىلَ الالتزام بالتوحيد قَ الموفَّ  المؤمنَ  قُ التوحيد فهذا يشو   م فضلُ لِّ ولىذا عُ 
   .ه لىلَ الدعوة لىلَ التوحيدقُ ويشو  

َهُ اللهُ -د  من الإمام المجد    بديع    فهذا ترتيب   الفضل بعد باب   فجعل بابَ   ،لأبواب هذا الكتاب   -رَحِِّ
  ابنُ   هذا فلانُ )  :تقولُ   ،في بيان فضله  شرعَ   ،هووجوبَ   ، ه حكمَ وبينَّ   ،ف بالتوحيدبعد أن عرَّ   ،التعريف
في بيان    ثم شرعَ   ،بالتوحيد  فعر فَ   ، ف بهبعد أن تعر    ،ف بفضلهتعر    (،الذي هو كذا وكذا وكذا  فلان  
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َهُمُ اللهُ -الأئمة والعلماء   وهذه عادةُ  ،فضل التوحيد من  واأكثر  ،كما في أئمة السنة ودواوين السنة  -رَحِِّ
   .(أبواب الفضائل )وهي ما يسمى ب ،أبواب الفضل في العبادات والمعاملات 

  ، يادةالز    فضلُ ال  : ولىنما يقالُ   ، ى من الشارب ؤر الذي يتبق  السُّ   ،راب الشَّ   فضلةُ   : ومنه  ،يادةُ هو الز    :والفضلُ 
تدعو المسلم   ومزية    ،بها على غ ه  يفضلُ   على عباده مزية    الذي فرضه اللهُ   لهذه العبادة وهذا الْق    أي أنَّ 

ثم بعد ذلك الْرص على تبليغه وأمر    ،وأيضًا الاعتناء به في ياصة نفسه حتى يهتدي   ،للبرص عليه
  ؛ به  بالمسلم أن يعتنيَ   ي  رِّ فإنه على حَ   له فضل    شيء    فكلُّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -الله    الناس به والغ ة على حق  

 في العناية به ودلالة الغ  لىليه.  وقدر   ،في نفسك  فيكون له قدر   ،له لىلا لهذا المعنىما فضَّ  رعَ الشَّ  لأنَّ 
سُبْبَانهَُ  -  اللهَ   أنَّ   ،من الفضل  نوب هو نوع  الذُّ   تكف ُ   : [نوبِ الذُّ   منَ   رِ كف ِ وما يُ   وحيدِ التَّ   فضلِ   بِبُ ]

فهذا    ،أو رفعة الدرجة  ،في غفران الذنوب   من آثارها أنها سبب  لىذا جعل في العبادة أو المعاملة    -وَتَ عَالََ 
  . نوبَ الذُّ  رُ من فضائله أنه يكف ِّ  فالتوحيدُ  ،من الفضائل

َهُ اللهُ -  فُ المصن ِّ   ويصَّ    نوب نوع  الذُّ   تكف َ   لأنَّ   (؛ فضل التوحيد   بابُ )   :كان بالإمكان أن يقولَ   ،-رَحِِّ
تجد   ،وهذا من الأدب   ، ت عليهنصَّ   ةَ نَّ السُّ   لأنَّ   ؛عليه   ونصَّ   ،الذنوب   تكف َ   لكنه يصَّ   ،من الفضل

  ، ب مع النصوص الواردةكث اً ما يحرصون على التأدُّ   أئمة السنة وعلماء الذين بو بوا وكتبوا التراجمَ   تراجمَ 
وهذا تجده في تراجم الإمام البخاري    ، هذا من عناية الشرع به  لأنَّ   ؛ واعتنى به ذكره  بشيء    صُّ فإذا ورد النَّ 
َهُ اللهُ -سلمًا  مُ   لأنَّ   ؛ننوأئمة السُّ  في    الموجودةُ   الترجمةُ   ،في صبيبه  أةً ما وضع أبوابًا مجزَّ   ،لم يترجم  - رَحِِّ

َهُ اللهُ - ووي  الأبواب هذه من الإمام النَّ  يعتني  البخاريُّ  الإمامَ   لكن من حيث الأصل فإنَّ  ،ارحالشَّ  -رَحِِّ
   .بنفس لفظ الْديث ا أن يأتيَ تجده لىمَّ  الترمذيُّ  الإمامُ  ،بلفظ الْديث

ولذلك    ،بذلك   جاء الكتابُ   ،ةُ نَّ كما جاءت السُّ   ،نوب الذُّ   فيه تكف ُ   وحيدَ التَّ   بأنَّ   الأحاديثُ   جاءتُ   هنا
وَتَ عَالََ -  اللهَ   فإنَّ   ،قال عن مؤمن القرية لما أمرهم بالتوحيد  -عَزَّ وَجَلَّ -الله    جعل له مزيةً   -سُبْبَانهَُ 

هو قال    ،{قِيلَ ادْخُلِ الْْنََّةَ قاَلَ يَا ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ }  :وثوابًا لعمله  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -منه    وفضلاً 
بِرَبِ كُمْ فاَسْمَعُونِ }  :ماذا؟ قال آَمَنْتُ  بِرَبِ كُمْ فاَسْمَعُونِ    ،وحيدهذا التَّ   {إِني ِ  آَمَنْتُ  قِيلَ ادْخُلِ  *  }إِني ِ 

  فأصبح في التوحيد ديولُ   ، {بماَ غَفَرَ لِ رَبِ  وَجَعَلَنِِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ *  الْْنََّةَ قاَلَ يَا ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ  
   .الذنوب  الِنة وتكف ُ 
المصن ِّ  هَُ اللهُ -  فُ وهنا  يُ   وحيدِ التَّ   فضلِ   بِبُ ]  :يقول  - رَحِِّ يُ ]،  [نوبِ الذُّ   منَ   رِ كف ِ وما   منَ   رِ كف ِ وما 

 ، الأولُ   هذا الثوابُ ،  { قِيلَ ادْخُلِ الْْنََّةَ قاَلَ يَا ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ }  {،بماَ غَفَرَ لِ رَبِ  }  [:نوبِ الذُّ 
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يا ليت قومي اطلعوا   :فقال  ،عظيمة    معناها أنها مغفرة    {بماَ غَفَرَ لِ رَبِ  *  يَا ليَْتَ قَ وْمِي يَ عْلَمُونَ  }
قال  ،عليها أن  بعد  بِرَبِ كُمْ }  :لكن متى؟  آَمَنْتُ  الِائزةُ ،  {إِني ِ  التوحيد والإيمان جاءت    : والثمرةُ   بعد 
على أنه ليس    ودلَّ   ، مع بعضهما  الفضيلتينِّ   قرن هاتينِّ   -عَزَّ وَجَلَّ -  واللهُ   ،الذنوب   وتكف ُ   ، الِنة  ديولُ 

زحُْزحَِ  }  ،{فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْْنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ }  :في الآيرة أعظم من هذا الفوز  هناك فوز  
 نوبُ ديول النار الذُّ   سببُ   ،نوب أن كفرت الذُّ   :حزح معناهاولىذا زُ   ،النار بالذنوب   ديولُ   {:عَنِ النَّارِ 

للهِّ - الذُّ فِّ فإذا غُ   ،-وَالعِّيَاذُ باِّ النار فزُ   نوبُ رت  العطيةُ   ،حزح عنهانجا من    :من الله  والفضلُ   ثم جاءت 
   .نا منهماللهم اجعلْ  ،نا منهماللهم اجعلْ  {، وَأُدْخِلَ الْْنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ }

  ، لىلا من مغفرة ذنبه  ولن يزُحزحَ   ،عن النار  أن يزُحزح الإنسانُ   ،الفضل  ولذلك هذا الفضل هو أعظمُ 
مغفرةَ  تجد  مقرونةً   ولذلك  الأعمال    الذنوب  في  له  الله  ثواب  وعظيم  ونجاحه  وفلاحه  العبد  بسعادة 

للعبد ذنبُ فإذا غُ   ،الصالْة الس  ولذلك ما س    ،شر     ه سلم من كل  فر  لىلَ    لىلا لأنها تسيءُ   يئة سيئةً يت 
   .ومحاها عن العبد فقد سلم لكن لىذا غفرها اللهُ  ،صاحبها في الدنيا وفي الآيرة

ولذلك    ،نوبَ به الذُّ   اللهُ   يغفرُ   الصادقُ   الخالصُ   التوحيدُ   ،نوب بإذن الله الذُّ   ويغفرُ   ،نوب الذُّ   رُ يكف    فالتوحيدُ 
  .همجزاءَ  ويحسنُ  ،ذنوبهم يغفرُ  فاللهُ  ،المكرمات  التوحيد هم أهلُ  أهلُ 
َهُ اللهُ -فقال   لىذا    ": يءكفر الشَّ "  [:رِ كف ِ وما يُ ، ][نوبِ الذُّ   منَ   رِ كف ِ وما يُ   وحيدِ التَّ   فضلِ   بِبُ ]  : -رَحِِّ
  ، ويغطيه البذرَ  لأنه يكفرُ  ؛ويستره ويواريه سي كافراً ي الباذر للبذر والمزارع حينما يرمي البذرَ س   ،اهغط  
ولذلك   ،له  ه ويغفرُ فيسترُ   ،لم يقعْ   نبَ الذَّ   وكأنَّ   ،لم يكن  نبَ الذَّ   ه كأنَّ لىذا غفر للعبد ذنبَ   -عَزَّ وَجَلَّ -  واللهُ 
ها  فأنَ أستُ   ، نيافي الدُّ   ا عليكَ تُ ي ستْ ))عبدِ   :بذنوبه فيقولُ   العبدَ   رُ لما يقرِّ   في الْديث القدسي    يقولُ 

في   ا عليكَ تُ ستْ ))قال:  ،نا لا في الدنيا ولا في الآيرةولا تفضبْ  ،نً بستركاللهم استرْ  ،(( اليومَ  عليكَ 
  .-عَزَّ وَجَلَّ -فهذا من عظيم فضل الله  ،فلا يؤايذه بها  ،((اليومَ   ها عليكَ وأنَ أستُ  ،نياالدُّ 

 .ترُ هو السَّ  :الكفرُ 
 اهَ امُ مَ غَ  جومَ النُّ  رَ فَ كَ   في ليلةٍ    يعَلو طَريقَةَ مَتنِها مُتَواترٌِ 

 اها.  أي غط   ، هاغمامُ  جومَ أي ستر النُّ  
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 {[الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِيماَنََمُْ بِظلُْمٍ أُولئَِكَ لَمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } :تعالى اللِ  وقولِ ]
 

َهُ اللهُ -استفتح   بهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام التي وقعت فصلاً في الخصومة بين    هذا البابَ   - رَحِِّ
َ   ، وهوبين قومه حينما حاج    -لامُ السَّ   يهِّ لَ عَ -الله الخليل لىبراهيم    نبي     أهلَ   أنَّ   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهُ   فبين 

 .بالأمن التوحيد أحقُّ 
 

   الأسئلة   
   : ا بعدُ على ي  يلق الله وعلى آله وصببه ومن والاه، أمَّ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،لله سم الله، الْمدُ با
لكن لىن    ،على المعتاد  شهري     نصفَ   الدرسُ   وسيكونُ   ،بإذن الله  القادمةُ   الدروسُ   إن شاء الله ستستمرُّ ف

  ، من أجل الْاجة  الموسم زادت الدروسُ   هذه أيامُ   ، عنها في وقتها  لىن شاء الله أن نعلنَ   حصل هناك زيادة  
   .دروس التوحيدا ويصصنا به

  درسُ  ا أن يكونَ ثم بعد ذلك لىمَّ  ،شهري    كالعادة نصفَ   ا بالنسبة للدرس الأساس بإذن الله سيكونُ وأمَّ 
جزءًا كب اً من    أن نقطعَ   فيها أبوابًا حتى نستطيعَ   ونقطعُ   ،فيها   ياصة نستمرُّ   التوحيد نضع له دورات  

ولىن شاء    ،ثان    هذا ييار    ،ودرس في عمدة الأحكام  ،درس في التوحيد  :أو يكون هناك ييار    ،الكتاب 
   .عليه بإذن الله  ونحرصُ  ، للجميع لىن شاء الله  والأيسرُ  ما هو الأقربُ  الله سننظرُ 
بإذن الله    وسنرت بُ   ،لمكة كما تعلمون  ا هناك درسً   لأنَّ   ؛ لىن شاء الله بعد أسبوع    القادمُ   الدرسُ   فسيكونُ 

 والأعمالَ   وأن يجعل الأقوالَ   ،ما فيه الخ   الله أن يختارَ   نسألُ   ، كم به بإذن اللهوسنخبُ   ، بالترتيب الِديد
 .لرضوانه العظيم موجبةً  ،لوجهه الكريم يالصةً 
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في حرزه وحفظه وجواره وتُت    وجعلك اللهُ   ،الأبرار  ك ووالديك سعادةَ وأسعدَ   ،فضيلة الشيخَ   أثابكم اللهُ 
 كنفه.

 ؤال الأول:السُّ 
   في بعض الأحيان أجدُ لكنِ    ، منهما للمسلم  لَبدَّ   جاءُ والرَّ   الخوفُ   :يقولُ   هذا سائلٌ   ،يخِ الشَّ   فضيلةَ 

 ؟جزاكم الل خيْاً، كم لِ فما نصيحتُ   ،هما أقوى من الآخرأحدَ 
 :الْواب

 : ا بعدُ أمَّ  ،على ي  يلق الله وعلى آله وصببه ومن والاه لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،لله الْمدُ  ، سم اللهبا
الأئمة أنهما    وأنه كما قال بعضُ   ، لابد منهما معًا  والرجاءَ   الخوفَ   أنَّ   يدركُ   ائلَ السَّ   ؤال أنَّ من السُّ   فيظهرُ 
مُْ خَوْفاً وَطَمَعًا}  ،لامةالسَّ   اجناح  :فلابد من وجود الأمرينِّ   ،{تَ تَجَافََ جُنُوبُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ
ولا    ، حتى يصل لىلَ درجة القنوط من رحِة الله  غل ب الخوفُ فلا يُ   ، في رحِته  والطمعُ   ، من الله  الخوفُ 

ابتلي    الأمرينِّ   ولذلك عتب اللهُ   ،حتى لا يصل لىلَ درجة الأمن من مكر الله   الرجاءُ   غل بُ يُ  على من 
 المطلوبُ   ولذلك الخوفُ   ،ه عن معصية اللهيائفًا من ربه يوفاً يحجزُ   قُ الموفَّ   المؤمنُ   لىنما يكونُ   ،بالأمرينِّ 

  أصلُ )  :الإسلام  شيخُ   يقولُ   ،ما زاد عن ذلك فلا يضرُّ   ،عن معصية الله  العبدَ   الذي يحجزُ   هو الخوفُ 
  من الخوف أنه يمنعُ   المرادَ   نَّ لأ  ؛ (هتركُ   وما زاد على ذلك فلا يضرُّ   ،الل  عن معصيةِ   ما حجزَ   الخوفِ 
   .على طاعة الله  فسَ في بعض الأحيان يقو ي النَّ  وأيضًا الخوفُ  ،من حدود الله ومحارم الله الإنسانَ 

 لىلَ ما أعدَّ   وينظرُ   ،الكتاب والسنة  نصوصَ   حينما يقرأُ   -عَزَّ وَجَلَّ -في رحِة الله    فهو الطمعُ   جاءُ ا الرَّ وأمَّ 
اقاً  طامعًا سب    ويصبحُ   فيبرصُ   ، لعباده وأوليائه وأهل طاعته من الكرامة كرامة الدين والدنيا والآيرة  اللهُ 

   .كم منهمولىيا   جعلنا اللهُ  ،يلقه لها صفوةَ  لىلَ هذه المنازل الشريفة المنيفة التي ايتار اللهُ 
اللهُ  قال  أنبيائه  ولذلك  لنََا  }  :عن  وكََانوُا  وَرهََبًا  رغََبًا  وَيَدْعُونَ نَا  الْخَيْْاَتِ  في  يُسَارعُِونَ  مُْ كَانوُا  إِنََّ

   .من عذاب الله وغضب الله هبةُ والرَّ  ،فيما عند الله   غبةُ الرَّ  :الاثنانِّ  ،{خَاشِعِينَ 
ه من عاجل عقوبته ه ومحارمَ ومن اجترأ حدودَ   ،للعصاة والمذنبين  اللهُ   ونظر لىلَ ما أعدَّ   ،الله  فمن قرأ كتابَ 

   . عن معصية الله وحجزه هذا الخوفُ  ،ياف ووجل ،وآجله
في    يطمعُ   ،للمبسنين في جناته وكراماته في الدنيا والآيرة  اللهُ   وما أعدَّ   ،الوعد  لىذا قرأ آياتِّ   :والعكسُ 
   .بين الخوف والرجاء  يجمعُ   ،والاجتهاد لبلوغ هذه المنازل  له في الِد    حافز    ذلك أعظمَ   فيكونُ   ،رحِة الله
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أو دنً    ولىذا كبَُ   ،ساهل في الطاعات التَّ   يشيةَ   ؛الخوفَ   باب يغل بُ بة والش  لامة والص  ا في حال السَّ أمَّ 
لىلَ هذا   ةُ نَّ ولذلك أشارت السُّ   ، الرجاء  جانبَ   فإنه يغل بُ   ،على قرب أجله  جدت أمارات  ه أو وُ أجلُ 

فإذا صار في    ،(( بِللِ   نَّ الظَّ   كم إلَ وهو يحسنُ أحدُ   لَ يموتنَّ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -المعني في قول  
   :لأنَّ  ؛ الخوف جانبَ  حال الأمن والصبة والعافية يغل بُ 

 الوى فاها نحوَ  فاغرةً     ها هواها تَ إن أتبعْ  فسُ النَّ 
على    ، على وعيده وتخويفه وتهديدهها  ها حينما يوقفُ جماحُ   كبحُ فيُ   ،ها جماحَ   لىلَ من يكبحُ   تُتاجُ   النفسُ 

   .منا ومنكم لَ أن يتقبَّ  العظيمَ  اللهَ  نسألُ  ،فترتدعُ  ، عذابه وشدة عقابه
 

 . العالمينَ  رب   للِ  الحمدُ  دعوانَ أنِ  وآخرُ 
 

 


